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يــة الدوحــة وقــائع نــدوة دراســية نظمهــا مركــز الجــزيرة للــدراسات بعنــوان انتهــت في العاصــمة القطر
“التحولات في الحركات الإسلامية”، وكانت قد عُقدت جلساتها على مدار يومين (- سبتمبر)،
وشهـدت حضـورا مهمـا لقيـادات الحركـة الإسلاميـة في المنطقـة وأيضـا بـاحثين ومتـابعين لهـا، ومتابعـة
هذه الجلسات تظهر أن هناك تشكلاّ جديدا يحدث في أفكار قطاعات واسعة من قيادات الحركات
الإسلاميــة، وبطبيعــة الحــال شغلــت جماعــة الإخــوان المســلمين الجــانب الأكــبر في النقــاش باعتبارهــا
الحركة الأهم، وشغلت مصر النقاش الأكبر باعتبار وزنها في محيط المنطقة وما مثّله إخفاق الثورة بها.

كانت كلمة السيد خالد مشعل أحد صور التطور الذي يحدث، إذ تحدث بجرأة عن أخطاء الحركة
الـتي يتـولى رئاسـة مكتبهـا السـياسي، وركـز علـى خطئهـم في تعـاملهم مـع الانقسـام السـياسي وظنهـم
أنهم قادرون على الاستئثار بالسلطة عقب انتخابات ، وأخيرا بإعلانه أنه سيكون رئيسا سابقا
للمكتب السياسي في الانتخابات القادمة، كما صار هنية رئيسا سابقا للوزراء لحل الأزمة السياسية

هناك، إذ لا يصح أن يدعوا غيرهم لعدم الاستئثار بالسلطة وهم يستأثرون بها داخليا أو وطنيا.

بشكل عام كانت هناك فكرتان أساسيتان تم تكرارهما بصورة واضحة، إحداهما فك الارتباط مع
التنظيم الدولي للإخوان التي بدأت بعض الحركات الإسلامية فيه فعليا أو أخرى ترغب في الانفصال
عــن الجماعــة الأم في مصر عقــب الانتكاســة الحاصــلة للثــورة المصريــة، فلا ترتبــط في بلــدها بالحالــة
المصرية، وأيضا نتيجة الانقسام الحاد الحادث بين قيادتها، والفكرة الثانية تعلقت بالتمييز الوظيفي
بين العملين الحــزبي والــدعوي، وهــو مــا أشــار إليــه أحــد المتحــدثين بــأن الكُلّيــات تجمّــع ولا تفــرقّ، لــذا
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حدث التلاقي بين الحركات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، ولكن لما انتقلوا إلى التفاصيل حدث
التمايز، وهذا التمايز أصبح على مستوى الارتباط العضوي من جهة، والفصل الوظيفي من جهة
يبا، وأصبح محل تقدير الآن من أخرى، وهو أمر سبقت فيه الحركة الإسلامية بالمغرب بعقدين تقر
أغلــب الحركــات الإسلاميــة المرتبطــة بمدرســة الإخــوان بشكــل خــاص، وربمــا يكــون هــذا التــوجه أحــد
أفضـل مـا يمكـن أن تصـطلح عليـه الحركـات الإسلاميـة الرسـمية أو الشعبيـة، نظـرا لتنـوع الـوظيفتين

وحاجة كل منهما للتخصص في مجال الحركة.

ونتج عن ذلك الارتباط غير المحمود تضررعنيف في علاقة المجتمع بالدعاة والدين أيضا في الدول التي
أخفقــت الحركــة الإسلاميــة في تقــديم نجاحــات اقتصاديــة بهــا مــن جهــة، والتــورط في ســلوكيات غــير
أخلاقية من جهة أخرى كممارسات بعض أعضاء حزب النور السلفي، وموقف الحزب من السلطة
المصريــة الحاليــة، بخلاف موقــف الجماعــة الحاكمــة قبــل الانقلاب ومعهــا بــاقي الكتــل الإسلاميــة فيمــا
ـــان داعمـــا للاســـتقطاب الســـياسي ـــذي ك ـــة للحقـــوق والإصلاح” ال ـــة الشرعي ســـمي حينهـــا “بالهيئ

والمجتمعي.

إن الاستقطاب الذي ساهمت فيه الحركة الإسلامية مع غيرها من القوى السياسية كشف جانب
انعدام المسؤلية لدى قياداتها في إدارة المشهد قبل الانقلاب، ثم استمر انعدام المسؤلية أيضا عقب
الانقلاب، مما حدا بأحد الحضور ليقول: أنا أفدي الشرعية بدمي لو كنت فردا، أما إذا كنت مسؤلا
فلا بد من التحرك بمسؤلية لأحافظ على حركتي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التجربة الديمقراطية

وبما يراعي كذلك الظرف الدولي والإقليمي.

يــن ينبغــي أخذهمــا في الحســبان عنــد التعامــل مــع في المداخلــة الــتي قمــت بهــا ذكــرت أن هنــاك أمر
الحركات الإسلامية أو التنظيمات بشكل عام، لنفهم المنطلقات التي تنشأ بها، أو التحولات التي تطرأ
عليهــا، أولهمــا -وهــو الأكــثر تــأثيرا- يتعلــق بالمنــاخ المحيــط بتشكّــل الحركــات أو البيئــة المحيطــة بظــروف
عملهــا، فالحالــة المصريــة مثلا نشــأت حركتهــا في نهايــة العشرينيــات بأفكــار ســمحت بــانخراط عــشرات
الآلاف من المصريين في جمعيتها قبل حلّها، وكان ذلك في مناخ ديمقراطي معتدل نسبيا، ثم تحولت
تلك الأفكار عقب الاستبداد العسكري في يوليو  والمحنة العنيفة من فكرة تسعى لنشر قيمها
وتتوسع أفقيا، لأخرى تهتم بالتوسع الرأسي وتكثير الأنصار، وبعد الثورات تحولت إلى الرغبة في إحكام
ية على المجتمع وهذا حق للجميع لكنه ليس وظيفة تلك الحركات، ومن فكر يقبل القبضة الإدار
يـة في الفـروع يـة والفقهيـة، إلى جنـوح للتضييـق علـى الاختيـار الفقهـي والأحاديـة الفكر الخلافـات الفكر
وموازاتهابــالأصول، ومــن فكــر يقبــل التعــدد المــذهبي في الــدين الواحــد إلى آخــر يرفــض تلــك التعدديــة
المذهبية، وتجلّى ذلك في لقاءات البنا مع الشيخ القمي وحتى على المستوى الرسمي صدرت فتوى

الشيخ شلتوت الشهيرة.

هذه التحولات حدثت في ظل مناخ الاستبداد واستعار الخلاف السياسي الذي يتدثر برداء الطائفية،
كثر من كونها تهتم بالمذهب، والسعودية تخشى والحق أن إيران دولة قومية متطرفة في قوميتها أ
من النفوذ الإيراني فأذكت خلافها برداء الطائفية، ويصعب ضبط الأفكار مرة أخرى بعيدا عن مناخ
النشأة الأولى أو مناخ ما بعد الربيع العربي في بدايته (أي مناخ ديمقراطي)، إذ شهدت الحالة المصرية



قبول الجماعة الإسلامية بالانخراط في الدولة بعد صدام مسلح دام لسنوات طويلة، وكذلك دخلت
يـم السياسـية والحزبيـة، ولـو كـانت التجربـة  في تحر

ٍ
الحركـة السـلفية في المنافسـة السياسـية بعـد عُمُـر

الديمقراطية أخذت مداها وسقطت تلك القوى الإسلامية بالصندوق، لَحَدَثَ تطور آخر في مدركات
الحركات الإسلامية، لكن العسكر أبى التطور وغضت الدول الغربية نظرها عن ذبح الديمقراطية.

العامل الثاني متعلق بالسلوك الذاتي للحركة الإسلامية وهو العامل الأهم باعتباره نابعا من الكيان
يينّْ، وآخـر فكـري، فـالأمران همـا التمييز الـوظيفي الـذي تكـرر ذِكْـرُه، يـن إدار المعَْـنيّ، وهـو يحتـاج إلى أمر
والآخر مأسَْسَة تلك الحركات بحيث لا تكون الهيئات تابعة لبعضها أو تهيمن الجهة التنفيذية على
الجهة الرقابية والتشريعية، وأن يحدث فصل بين تلك الهيئات، ويُسمح بالتظلم من القرارت أمام
ية، كما كان جهة منفصلة عن جهات الاختصام إلى غير ذلك من صور المأسسة الحقيقية لا الصور
يحدث بالانتخابات أو التصويت على قرارات بصورة غير نزيهة، ثم تتحدث الحركة عن كونها قراراتها

تصدر بصورة ديمقراطية.

يـرة للحركـة الإسلاميـة المصريـة أن قبـول الآخـر الأمـر الفكـري هـو قبـول التعدديـة، إذ أثبتـت التجربـة المر
الــديني أو الســياسي لم يكــن أحــد قناعاتهــا، وكذلــك الأمــر عنــد الأطــراف الأخــرى، فالكــل يتحمــل الــوزر
السياسي لما جرى في يوليو ، وقبول الآخر واستيعابه مفتاح البناء الديمقراطي، دون استبداد

الأغلبية أو ابتزاز الأقليات للأغلبية أو الاحتماء بالدبابات.

ــد يتجــاوز الإدارة ــاج الآن لتأســيس جدي ــة تحت ــة الإسلامي ــة أن الحرك ــره في تلــك المداخل مــا فــاتني ذك
الحاليــة، ويســعى للاعتنــاء بــالشأن الــدعوي والتنمــوي بشكــل أســاسي، ولْيتحــرك مــن شــاء مــن أبنــاء
التنظيمات الإسلامية لتأسيس أحزاب تنافس على السلطة وترتقي بمجتمعاتهم دون وجود اتصال

بالحركة الدعوية رسمية كانت أو شعبية.
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